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 ملخص: 

براز ظاهرة يه          لى ا   يتهح بعد العرحمان ولد كاكي معلا  علال مسرع عنعد ع الخرافة الشععبية توظيف دف هذا المقال ا 

المس توحاة ملا خرافة ال ولياء الثلاثة والمرأ ة العميعاء العي ورويهعا المعدّاحون في ال سعوات، رعتبارهعا " القرّاب والصالحين"

لى اليوم  .ملا أ برز نصوصه الي ما تزاال تعُرض ا 

،  ععلا  شععف عععلا اسعع ت لال الدوععلا وتوصّعع        لى أ ن توظيععف الخرافععة ز وكععلا زخرفيوععا أ و فو كععورنو لت الدراسععة ا 

نتعاف الخرافعة. و عد والمقدسات لترس يخ الجهلا والتوأكل، كما جسّ  ا  عيعد ا  دت شخصية حليمة العميعاء وعيوعا بععبيوا سعا جو

لى توجيعه المجوعث اعو ثقافعة العمعلا أ ظهر النص كيف أ عاد ولد كاكي  راءة التراث الشعبي  نظعرة  نقد عة حداثيعة، سعاعيوا ا 

 .والاجتهاد

 المسرح. ،الشّعب ،الخرافة، التوّظيف كلمات مفتاحية:
Abstract:  

      This paper examines the phenomenon of appropriating folklore superstitions 

in Abdelrahman Kaki’s play “El-Qarrab and the Saints”, inspired by the 

Maghrebi tale of the three saints and the blind woman that the flatterers recount it 

in the marketplaces , as one of his most significant works still performed today. 

      The study finds that the use of myth was not ornamental or folkloric, but a 

critical device exposing the exploitation of religion to reinforce ignorance and 

passivity. Besides, The character of Halima, the Blind, embodies naïve popular 

consciousness recreating the superstition, while the play reflects Kaki’s modern 
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critical vision aimed at redirecting society toward a culture of work and 

diligence. 

Keywords: Appropriation; Superstition; Folk; Theatre. 

 

 
 مقدّمة:

 تناول هذا المقال توظيف الخرافة الشعبية في المسرح الجزاارري رعتبارها أ لية فنية وجمالية  ات وظيفة رمزا ة،          

عادة  راءة التراث الشعبي ضملا رؤ ة معاصرة.  عادة تشكيلا الوعي الجمعي وا   تسُهم في ا 

ف الخرافة  وصفها حكا ة بعبية تقوم على الخيال والاعتقاد، و           تس ود حضورها ملا رسوخها في المخيال وتعُرَّ

 الجماعي، ما يجعلها مادة درامية  ا لة للتوظيف الفني والنقدي. 

لى دراسة كيفية توظيف خرافة           القرّاب »في مسرحية  "لالة حليمة العمياء مث ال ولياء"ويهدف البحث ا 

والاجتماعية الي يحملها هذا التوظيف، لاس يما في ما لعبد الرحمان ولد كاكي، والكشف علا ال  عاد الرمزا ة « والصالحين

  تعلقّ  فضح اس ت لال الدولا والمقدّسات وترس يخ أ نماط الجهلا والتوأكل دا لا المجوث. 

بكالية مفادها: كيف تم توظيف الخرافة في  ناء الخطاب المسرحي لدى ولد كاكي؟ وما           وتنطلق الدراسة ملا ا 

 والفكر ة الي أ دّتها دا لا النص؟الوظائف الدلالية 

ا رلمقار ة الس ّ            جا ة علا هذه الا بكالية، اعودت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومو يميائية والمنهج وللا 

 .النقدي، ملا  لال تحليلا النص المسرحي ور طه بس يا ه الثقافي والاجتماعي

  :مفهوم المصطلحات .1

المفاهيم والمصطلحات الا جرائية ملا الخطوات المنهجية ال ساس ية في أ يّ بحث علمي، لما له ملا دور  عُدّ ضبط          

ا لتعدّد الدلالات الي  د تحملها  عض  في توحيد الرؤ ة وتحد د الا طار النظري الذي تتحرّك دا له الدراسة. ونظرو

نّ هذا المبح لى توضيح المفاهيم المركزا ة الي  قوم عليها المصطلحات رختلاف الس يا ات المعرفية والنقد ة، فا  ث يسعى ا 

البحث، وفي مقدّمتها مفهوما التوظيف والخرافة، و لك ملا  لال عرض تعر فاتهما الاصطلاحية والنقد ة كما وردت في 

لى توفير أ رضية نظر ة تمهدّ لتحليلا النصّ المسرحي لاح قوا، الدراسات المتخصّصة. ويهدف هذا التحد د المفاهيمي ا 

فوا  ا وظيفة  وتسُهم في فهم كيفية اب ت ال الخرافة دا لا البنية الدرامية لمسرحية "القرّاب والصالحين" ا موظَّ  وصفها عنصرو

 .فنية وفكر ة

كما  تُيح هذا ا وهيد الو وف على الفروت الد يقة  ين الاس تحضار العفوي للتراث والتوظيف الواعي له، و بُرز          

هومين في تفكيك الخطاب المسرحي ور طه بس يا ه الثقافي والاجتماعي، بما يخدم أ هداف الدراسة و عُزّاز د تّها أ همية المف 

 .المنهجية

 :مفهوم التوظيف 1.1
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ا وظيفيوا وجماليوا؛ ا   ورُاد  ه دمج عنصر  ارجي )ل وي، تراثي،            تخّذ مفهوم التوظيف في الاصطلاح  عُدو

  لا  نية عملا أ دبي أ و فنّي، على او يخدم الفكرة أ و الرّسالة المرجو ا  صالها. رمزاي، أ سطوري...( دا

د ال عنصر  ارجي كالموروث أ و الرّمزا أ و ال سطورة في  نية العملا و عَُرِّّف أ حمد مطلوب التوظيف  أ نهّ          : "ا 

 1ال دبي بما يخدم المعنى و عمّقه"

نتاف العنصر           عادة ا  لى ا  وملا هذا المنظور، لا  قتصر التوظيف على الاس تحضار أ و الا حالة،  لا  تجاوزه ا 

ف في س يات جد د  ضُفي عليه دلالات م اورة.   الموُظَّ

يات نفسه، ورى صلاح فضلا          نّ التوظيف الفنّي للتّراث لا  عني مجرد نقله،  لا صهره في  نية النصّ وفي الس ّ : "ا 

يحائية جد دة"الج  2د د ليكس به طا ة ا 

ا    عُدّ في كثير ملا ال حيان  3ومعنى هذا أ نّ التوّظيف نوع ملا أ نواع التنّاص يحدث  صورة مقصودة وواعية         

 بكلاو ملا أ بكال التنّاص الواعي والمقصود، الذي تعُاد فيه  راءة الماضي لخدمة الحاضر. 

نتاف الرّمزا أ و التراث أ و الل ة و ناءو عليه،  صبح           التوّظيف فعلاو ا  داعيوا ور ط  ين أ زمنة ودلالات، و عُيد ا 

طار جد د يمنحه طا ة دلالية معاصرة  .دا لا ا 

 :مفهوم الخرافة 2.1

لى القول:" أ نّ الخرافة هي أ كثر أ نواع الحكانت التقليد ة            ذهب فراس السوّاح المختص في علم ال ساطير ا 

 .4لل سطورة"

وبهذا المعنى، فا ن الخرافة تمثلا الامتداد الزّامني والثقّافي لل سطورة حين تفقد ال  يرة  عُدها المقُدّس، لتتحوّل          

 .ا لى حكا ة ترُوى في المجالس أ و تسُ تخدم لتفسير الظواهر أ و تأ د ب ال طفال، دون أ ن يشُترط فيها التصّد ق

معانيها على أ نّّا حكا ة  بتكرها الراوي و عيد تشكيلا أ حداثها وعقدتها وفق خياله، فيجعلا كما تفُهم الخرافة في أ بسط 

لى المتا عة. غير أ نّ هذا البناء السردي  قوم على عنصر الوهم أ و المبال ة،  منها مادة ب يقّة تثُير انتباه السامث وتشده ا 

ا ملا م ظاهر ااراف الفكر. وملا هنا ارتبط مفهوم الخرافة وهو ما يجعلها مرتبطة رلكذب الذي  عَُدّ  دوره مظهرو

ا، ا    رلجانب الوهمي أ و غير الوا عي، لكنهّ في الو ت نفسه ظلّا يحظى بجا  ية  اصة عند كّل ملا المبدع والمتلقي معو

ا ملا طقوس السمر  ا  لامس زملا الحكي، ولا س يما حين ترُوى في الليالي وتصبح جزاءو  فتح فضاءو دلاليوا واسعو

نصات الجماعيو   .الا 

وعليه، فالخرافة ليست مجرد كذب عشوائي،  لا كذب "مبنّي فنياو" ورُتبّ راو ه أ حداثه  قصد الا بهار          

وا،  لا هو أ لية فنية وسرد ة تثُير انتباه المتلقي  والا دهاش، أ ي أ نّ الكذب في الخرافة ليس بمعناه ال  لاقي السلبي دائم

نا نفهم أ ن شرط وجود الخرافة هو  بول المتلقي لها دا لا س يات التسلية والتعجّب، رغم وتجعله  تفاعلا معها. وملا ه 

 ."معرفته المسُ بقة  أ نّا "غير وا عية
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لى أ ساس عقلي أ و منطقي وغالبا ما تنشأ  ملا           نس تنتج مماّ س بق أ ن الخرافة اعتقاد أ و فكرة أ و ممارسة تستند ا 

لا تفسيرات غير وا عية أ و  وى  ار ة لطبيعة ال حداث وظواهر معينة، فتشملا الجهلا أ و الوهم أ و التقاليد وتتضم

نسان سواء كانت مجرد أ فكار ومعتقدات و يم أ و أ فعال وأ  وال ممارسة ملا الوا ث.  الخرافة جوانب مختلفة ملا حياة الا 

 :ملخّص العملين. 2

 قتضي تناول توظيف الخرافة في المسرح الو وف عند النصّين المرجعيين اللذولا بكّلا مادّة الاب ت ال          

نتاجها ضملا  ناء درامي جد د.  الا  داعي، وهما الخرافة الشعبية في صي تها الحكائية ال صلية، والنص المسرحي الذي أ عاد ا 

تعُدّ خطوة منهجية ضرور ة لفهم أ ليات التوظيف " لصالحينالقرّاب وا"فالا حاطة بملخّص الحكا ة الشعبية ومسرحية 

والتحو لا، والكشف علا أ وجه التقاطث والاختلاف  ين المتن التراثي والمتن المسرحي. كما  تيح هذا العرض الو وف 

يله بما على العناصر السرد ة والرمزا ة المشتركة، وتمييز ما احتفظ  ه النص المسرحي ملا  نية الخرافة، وما أ عاد تشك 

يخدم الرؤ ة النقد ة والفكر ة لعبد الرحمان ولد كاكي. وانطلا وا ملا  لك، سيتّم في هذا المبحث تقديم ملخّص موجزا 

ا لتحليلا مظاهر التوظيف الخرافي في المسرحية.  للعملين تمهيدو

 :حكا ة "لالّة حليمة العمياء مث ال ولياء" للحاجة  يرة  ويش 1.2

لى ال رض، ورلتحّد د في منطقة ال رب الجزاارري،           تروي الحكا ة  صّة ثلاثة رجال ملا ال ولياء الصّالحين نزالوا ا 

ليختبروا الناّس، ولاس يما ملا فئة ال غنياء، حتّّ يختبروهم في مالهم، فتظاهروا رلفقر والحاجة لعلهّم يجدون ملا   يثهم 

كانت كبيرة، في حين لقوا الكرم والا حسان ملا امرأ ة عمياء فقيرة اسمها "حليمة"،  و تكرّم عليهم بما منحه الله، لكلا خيبتهم

ا   ز تبخلا عليهم بما توفرّ عندها، فسعدوا بها ومنحوها كراماتهم  أ ن أ صبحت غنية وتلبي طلب كّل محتاف فقير، و نَُي 

 ين. لها ضريح رسمها، صار  بلة كّل  اصد، فد لت  ذلك في زمرة ال ولياء الصّالح

 5ملخص مسرحية "القراب والصالحين" لولد عبد الرحمان كاكي 2.2

تدور أ حداث المسرحية في  ر ة " ني دحّان" غرب الجزاارر، و د بهدت هذه المنطقة زملا قحط وجفاف،          

ا  حيث عانى ال هالي ملا الفقر والجوّع، فاختارها ثلاثة ملا ال ولياء الصّالحين لتكون محلّا زنرتهم، لعلهّم يجدون فيها شخصو

جدوه كذلك منحوه ملا كراماتهم، و عد محاولات فابلة كاد  صيبهم فيؤثرهم بما لد ه، فملا و  -رغم الظّروف الصّعبة–كريما 

لى أ ن طر وا رب "حليمة" العجوز، الكفيفة، البائسة، والي رغم عوزها رحّبت بهم و بحت لهم عنزتها  اليأ س، ا 

ملا ال ولياء الوحيدة، فكانت بهذا التصّرف الشّهم  حاتم الطّائي الذي  بح فرسه العزاوزاة عليه ليكرم ضيفه، فما كان 

كرامها  توجيه دعوة ا لى الله ليعيد ا  يها  صرها، وورز ها ملا فضله، وأ ن  عود ا  يها  روبها "الصّافي" الذي طال  لاّ ا  الثلّاثة ا 

عداد و يمة ويحضر ا  يها كّل أ هلا القر ة، و عد أ ن اس تجاب الله  انتظاره، وفعلا اس تجاب الله لدعوتهم، على أ ن تقوم ر 

 يمة" ثلاثة أ ضرحة لهؤلاء ال ولياء. لدعائهم  نت "حل 

 :توظيف خرافة "لالة حليمة العمية مث ال ولياء" في مسرحية "القراب والصالحين". 3

 عُدّ توظيف الخرافة في مسرح عبد الرحمان ولد كاكي ملا أ برز السّمات الفنية الي مكّنته ملا ر ط المسرح          

ضفاء  عد رمزاي عميق ع لى نصوصه، ا   ز  تعاملا معها  وصفها مادّة جاهزاة تسُ تحضر ل غراض رلتراث الشعبي وا 

القراب "جمالية فحسب،  لا رعتبارها  نية ثقافية حاملة  وثلّات المجوث ومعتقداته الراسخة. فقد عمد كاكي في مسرحية 
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لى اس تلهام خرافة " والصالحين الصالحين لما  نطوي عليه ملا  ، موظّفوا حضور ال ولياء"لالة حليمة العمية مث ال ولياء"ا 

 .حمولة د نية وعقائد ة متجذّرة في المخيال الشعبي، و ادرة على التأ ثير المباشر في وعي المتلقي ووجدانه

فالمجوث الشعبي، كما ورى كاكي، أ كثر تمسّكاو بمعتقداته ال يبية، و فُسّر كثيروا ملا أ زماته اليومية ملا  لال منطق الكرامة 

ا اعتباطيوا،  لا هو توظيف والمعجزاة وال  ن اس تدعاء رموز مثلا ال ولياء الصالحين لا  عُدّ اختيارو لهيي. وملا ثّم، فا  تدّ لا الا 

واعٍ لنسق ثقافي مأ لوف، يسمح للنص المسرحي  أ ن يخاطب الجمهور  ل ته الرمزا ة الخاصة. وفي هذا الس يات،  تضّح 

ة أ ساس ية  بني على أ ساسها هذه التطورات يمكلا أ ن يحفظ "لذلك فالعودة للموروث ومحاولة جعله لبن :معنى القول

 .6هو ته وانتمائه الوطني والمعرفي والثقافي وأ لاّ  نسلخ عنه ليلبس لبوسا لا  ناس به"

ا،  لا  عُاد توظيفه دا لا رؤ ة مسرحية حد ثة تكشف  فالموروث، وفق هذا المنظور، لا يسُ تعاد  وصفه ماضيوا جامدو

 .تماعيةتنا ضاته ووظائفه الاج

و د جسّد كاكي الخرافة عبر حضور ال ولياء الثلاثة الذولا  نزلون ملا السّماء لملا اة البشر، كما ورد في نص          

" قولوا على وحد الزامان غير هذا الزامان وفي لحظة ملا لحظات الكسلان نزالوا ملا السما ل رض  :الحكا ة الشعبية

معرفوهم بشر ولا رهبان و قولوا  لي القصة كانت في ولا ة ملا ولانت الجيران ما الا نسان ثلاثة ملا أ ولياء ربي الحناّن 

 7نقولك مس ت انم ما نقولك وهران"

لى كائنات غيبية تتجاوز حدود الزامان والمكان،  و بُرز هذا المقطث الطبيعة العجائبية للخرافة، حيث  تحوّل ال ولياء ا 

ا على  عدها العجائبي، لكنهّ في وتتدّ لا مباشرة في بؤون الناس. و د نقلا كا لى المسرح، محافظو كي هذه البنية الحكائية ا 

لى  وى  ار ة  دل الفعلا الا نساني  .الو ت  اته جعلها أ داة لفضح الذهنية الي تسُ ند  لاصها ا 

ك          رام ال ولياء وتعرض المسرحية شخصية حليمة العمياء الي لا تملك سوى عنزتها الوحيدة، ومث  لك تصُّر على ا 

لى سبب للمعجزاة.  وضيافتهم. وهنا  تجلّى التدا لا  ين الوا عي وال سطوري، ا    تحوّل الفعلا البس يط )الكرم( ا 

 :و ظهر  لك  وضوح في الحوار الآتي

"س يدي عبد القادر: بوفي ن وليا كي نّار اليوم الزامان  صد القر ة حنا ضياف ربي  كان نطلبوا ربي في ثلاثة وأ نت 

 لية المومنة وحنا ال ولياء الصالحينالو 

 س يدي عبد الرحمان : كان نطلبوا ربي جميث و الصافي  ولي و  ولولك عينيك وربي  عطيك 

 الرزت ماشي رزت الا يمان رزت الدنيا ملا كثير واب تا دوري؟

 .8حليمة: نأ ملا ندور الخير"

م رعتبارها          يمان الجماعي   تضّح ملا هذا الحوار أ نّ الخرافة لا تقُدَّ حكا ة للتسلية،  لا رعتبارها تعبيروا علا الا 

لهية والفرف في زملا القحط والفقر. غير أ نّ كاكي، ملا  لال هذا العرض  لى العدالة الا  رلكرامات، وعلا توت المجوث ا 

وا في  الدعاء المسرحي، لا وكتفي  عكس هذا الا يمان،  لا  ضعه في س يات نقدي، ا   وكشف كيف يُختزل الحلّا دائم

لى العملا والت يير  .والمعجزاة،  دل السعي ا 
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وهكذا تتحوّل الدعوات ا لى معجزاة تعُيد البصر ا لى حليمة وتحققّ رجوع ابلا عمها الصافي، في مشهد  لخّص          

 :عمق المعتقد الشعبي في  درة ال ولياء على التوسّط لتحقيق ال منيات، كما  ظهر في الحوار الآتي

 قالهم ما  عقلوا عليك، كانوا منين يهدروا على الهجرة  تفكروك ما درك نص القر ة هجرة، الاعمى الطلاب "سليمان: ما "

 .وزوجتو، الدرويش، والهاشمي ومرتو وز د وز د... ولي دهمت بفت  نت عمك؟ ا ه حليمة العمياء مسكينة

  .الصافي: راهي تشوف ن سليمان

(...) 

 س يدي ربي هوما اللي ردولها العينين؟ سليمان: الاولياء الصالحين ضياف

 .9الصافي: نقولك الصح سليمان انا منين بفتها انخلعت.  اتلي الصافي ماتتخل ش كي  نجم ربي  دور"

لى الا رادة  ا للتحوّل، وتسُ ند الفعلا الا نساني ا  ا وحيدو ووكشف هذا المقطث علا  هنية جماعية ترى في المعجزاة تفسيرو

آةو لوا ث اجتماعي ورزح تحت وطأ ة التوأكلال يبية، وهو ما  بُرز    .وضوح مقصد كاكي النقدي، ا   يجعلا المسرحية مرأ

لى ترس يخ فكرة           نتاف الحكا ة الشعبية،  لا  تجاوز  لك ا  عادة ا  ولا  قتصر توظيف الخرافة عند كاكي على ا 

ليه، ولا تراث لا  ؤسّس للهو ةّ، فالتّراث "فلا هو ةّ  دون تراث تستند  :ارتباط الهو ة رلتراث، كما ورد في القول ا 

، 10والهو ةّ عنصران متلازمان ملا عناصر الّذات، ومكوّنان متكاملان ملا مكوّنات الشّخصيّة الفرد ةّ والجماعيّة"

فالخرافة، في هذا الس يات، تسُتثمر  وصفها مكوّناو ملا مكوّنات الذاكرة الجمعية، لكنها تعُرَض على الخش بة لتُفكَّك 

سو   .تسُاءَل، لا لتُقدَّ

لى منحها           وفي  اتمة المسرحية، تتجلّى المفار ة الكبرى، ا   لا تتو فّ كرامة ال ولياء عند بفاء حليمة،  لا تمتدّ ا 

لى تأ سيس تقليد جماعي جد د، كما جاء في المقاطث  رز وا وفيروا مكّنها ملا الوفاء رلنذر وا  امة "الوعدة"، مما أ فضى ا 

 الآتية:

حليمة الولية راهي داعيتكم لس يدي دحان غاد ة ندور وعدة في  اطر ال ولياء س يدي عبد القادر ، س يدي  ومدولا، 

  س يدي عبد الرحمان

(...) 

المدّاح: القبب تبناوا في  ر ة س يدي دحان ولات كل  وم وعدة، المفي، القاضي، القا د اس ت ناو واترفحوا البنية، ملا 

  وعدة في  اطر س يدي عبد القادر وس يدي  ومدولا وس يدي عبد الرحمان  اك ا نهار ولات كل  وم

(...) 

حليمة: الاولياء الصالحين س يدي عبد القادر وس يدي عبد الرحمان وس يدي  ومدولا  الولي نرز وك رلرزت ودوري 

 .11الخير"

لى نظام اجتماعي متكاملا، تبُنى حوله الطقوس والمصالح والسلطات،           وتظُهر هذه ا نها ة كيف تتحوّل الخرافة ا 

وهو ما  فضح، بشكل غير مباشر، أ ليات اس ت لال الدولا والمقدّس في تكريس الجهلا والتوأكل. وملا ثّم،  تضّح أ نّ 

نتاجها،  لا لجعلها أ داة فن  عادة ا  ية وفكر ة نا دة، صاغ ملا  لالها خطارو مسرحيوا يمزاف  ين الوا ث كاكي وظّف الخرافة لا لا 
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والمعتقد الشعبي، و ضث المتلقي أ مام سؤال جوهري: هلا الخلاص في المعجزاة، أ م في وعي الا نسان  ذاته و درته على 

 الفعلا؟

 وصفه فعلاو ا  داعيوا واعيوا  مُكلا فهم توظيف الخرافة في مسرح عبد الرحمان ولد كاكي في ضوء نظر ة التوظيف          

دماف عنصر تراثي دا لا  نية نصّ جد د يمنحه دلالات  عادة ا  لا  قتصر على الاس تحضار أ و النقلا،  لا  قوم على ا 

نما ا خضاعها  حياء الخرافة كما هي في الذاكرة الشعبية، وا  م اورة لوظيفته ال صلية. فالتوظيف، في هذا الس يات، لا  عني ا 

ا ملا خطاب مسرحي نقدي لا عادة تشكيلا فني  .وفكري يجعلها جزاءو

ا " لالة حليمة العمية مث ال ولياء"وانطلا وا ملا هذا المنظور،  تضّح أ نّ كاكي لا يس تدعي خرافة            وصفها سردو

لى أ داة لفضح  يمان رلكرامة ا  ،  لا  دُرجها دا لا  نية مسرحية حد ثة، فتتحوّل ملا حكا ة تكرّس الا  بعبيوا مس تقلاو

أ ليات هذا الا يمان حين يسُتثمر اجتماعيوا  طر قة تنُتج السكون والتوأكل. وهنا  تجلّى جوهر التوظيف، الذي  قوم على 

نتاف المعنى  .نقلا العنصر التراثي ملا س يا ه التداولي ال صلي ا لى س يات فني جد د  عُاد فيه ا 

أ نّ العنصر الموروث لا يسُتثمر لذاته،  لا لوظيفته  كما  نسجم هذا التوظيف مث ما تؤكدّه نظر ة التوظيف ملا         

دا لا النص الجد د. فال ولياء الصالحون، الذولا  ظهرون في الخرافة  وصفهم  وى غيبية مااة للخير، يحتفظون في 

التدّ لا المسرحية بها تهم القدس ية، غير أ نّ هذه القداسة تسُتثمر دراميوا للكشف علا  هنية اجتماعية تعُلقّ  لاصها على 

ا ملا استراتيجية فنية تقوم على التوظيف النقدي لا التوظيف ا وجيدي  .ال يبي. وبهذا المعنى،  صبح حضورهم جزاءو

وتبُرز الحوارات المسرحية، كما في المقاطث المنقولة، كيف حافظ كاكي على الل ة الشعبية والنسق الاعتقادي          

ا لنج ا أ ساسو ف مشروطة بمدى تعرّف المتلقي  اته، وهو ما  عُدّ شرطو نّ الفاعلية الدلالية للعنصر الموظَّ اح التوظيف؛ ا   ا 

عليه. فالتوظيف، وفق هذا الفهم،  قوم على مبدأ  المأ لوف/المفارت: مأ لوف في الشكل والل ة، ومفارت في الوظيفة 

الخرافة نمو ف الوليّة المباركة،  ينما تتحوّل والدلالة. وهو ما  تحققّ  وضوح في تقديم شخصية حليمة العمياء، الي تمثلّا في 

نتاف الخرافة دون مساءلة لى رمزا للوعي الشعبي السا ف الذي  عُيد ا   .في المسرحية ا 

عادة شحلا الرمزا  طا ة دلالية جد دة          فالفعلا  ووكشف هذا التحوّل علا  عُد أآخر ملا أ  عاد التوظيف، ووثلّا في ا 

لى الخرافي )الشفاء، الرزت، ر  جوع الصافي( لا  لُ ى دا لا النص المسرحي،  لا  عُرض بكثافة، غير أ نّ تراكمه  قود ا 

لى مصدر سلطة ومصلحة، وهو ما  بُرز  نتيجة مفارِّ ة، توثلّا في تحو لا الكرامة ا لى طقس اجتماعي دائم "الوعدة"، وا 

 .الوظيفة النقد ة للتوظيف  وصفه أ لية تفكيك لا أ لية تثبيت

نّ توظيف الخرافة عند كاكي  ندرف ضملا ما يمكلا تسميته التوظيف التحو لي، حيث لا تسُ تعملا وملا           ثّم، فا 

ضفاء طا ث فو كوري عليه،  لا لتفجير دلالاتها ملا الدا لا. فالمسرحية لا تنُكر التراث،  لا  الخرافة لتز ين النص أ و ا 

نسانية. وهذا ما يجعلا التوظيف تحاوره، وتعُيد طرحه في ضوء أ س ئلة معاصرة تتعلقّ رلوعي، و  العملا، والمسؤولية الا 

ا: يحفظ للتراث حضوره، ويمنحه في الآن  اته وظيفة نقد ة ا صلاحية  .عند كاكي فعلاو ا  داعيوا مزادوجو

و ذلك،  تبيّن أ نّ كاكي  د نجح، ملا  لال توظيف خرافة "لالة حليمة العمية مث ال ولياء"، في تحو لا الموروث          

يمانية م لقة ا لى خطاب مسرحي مفتوح على التأ و لا، يُخاطب المتلقي لا  وصفه مؤمنوا رلخرافة،  لا الش عبي ملا مادة ا 
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ا مث التصوّر الحد ث للتوظيف  وصفه ممارسة فنية واعية  ا ا لى مساء تها. وهو ما  نسجم تمامو  وصفه فاعلاو اجتماعيوا مدعوو

 .و ناء وعي نقدي جد د تعُيد  راءة الماضي ملا أ جلا تفكيك الحاضر

 

  : اتمة .-

لعبد الرحمان ولد كاكي علا حضور الخرافة  وصفها أ لية درامية " القرّاب والصالحين"تكشف دراسة مسرحية          

لى أ داة نقد ة فاعلة في تفكيك البُنى الذهنية والاجتماعية المهيمنة.  واعية تتجاوز البعد الزاخرفي أ و الفو كوري، لتتحوّل ا 

لى ر ط التراث رلوا ث ملا  فقد أ ظهرت القراءة التحليلية أ نّ توظيف الخرافة  ندرف ضملا مشروع فني وفكري يسعى ا 

عادة طرح  ضان الهو ة والوعي وا نهضة ملا دا لا الموروث الشعبي  اته  . لال مساءلته، لا تقديسه، وا 

 :وملا أ برز النتائج المتوصّلا ا  يها، نذكر ما  أ تي         

  ف الخرافة في المسرحية ل غراض جمالية سطحية،  لا استثُمرت  وصفها أ داة فنية ونقد ة  ات أ  عاد ز توُظَّ

 .فكر ة عميقة

  شفت الخرافة علا أ ليات اس ت لال الدولا والمقدّسات في تكريس الجهلا والتوأكل، كما  تجلّى في صور 

 .ال ولياء الصالحين وطقوس القبب والزاردات والوعدات

  نتاف المنظومة الخرافية، ويسهم في جسّدت شخص ية حليمة العمياء نمو ف الوعي الشعبي السا ف الذي  عُيد ا 

 .تعميق الانفصال علا الوا ث

  أ عاد عبد الرحمان ولد كاكي  راءة التراث الشعبي برؤ ة حداثية نا دة، موظّفوا الخرافة  وصفها أ داة تفكيك لا

 .وس يلة تثبيت

  الفرضيات الي انطلقت منها، بما  عزّاز مكانة الخرافة ك لية درامية  ات وظيفة ا صلاحية أ كدّت الدراسة صّحة

 .دا لا الخطاب المسرحي

        

جمالها فيما  أ تيا تر الاأ مّا علا     :حات، فيمكلا ا 

  ّراسات المس تقبلية على التوسّث في تحليلا توظيف الخرافة في المسرح الجزاارري والعربي، للكشف تشجيث الد

 .البُنى الذهنية والرمزا ة للمجوث علا

  نتاجها برؤ ة نقد ة تُحاكي لى اس تلهام الخرافة  أ ساليب فنية جد دة تعُيد ا  دعوة الكتاّب المسرحيين المعاصرولا ا 

 . ضان الا نسان المعاصر
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  دراف الخرافة  وصفها مكوّناو ثقافيوا وفنيوا في برامج تعليم المسرح، مث التأ كيد على توظيفها التر وي ضرورة ا 

 .والنقدي

  ا للخلط الشائث  ينهما في ا وييز المفاهيمي الد يق في البحوث العلمية  ين مصطلحي الخرافة وال سطورة، نظرو

 . عض الدراسات المسرحية

  تشجيث المقاررت المقارنة الي تدرس توظيف الخرافة في المسرح الجزاارري مقارنة بمسرح  لدان الم رب العربي

 .ان المشرتأ و  لد

  حياء التراث الخرافي في  الب درامي، بما  ثُري الخيال الجمعي ويحافظ ا تراح وربات مسرحية تر و ة تعُنى ر 

 .على الموروث الثقافي

  توجيه الاهتمام البحثي او تحليلا خرافات محلية مهملة في المسرحيات،  اصة خرافات الجنوب الجزاارري

بر   .از تنوّع المخيال الشعبيومنطقة القبائلا وال وراس، لا 
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